روبزت لويس ستيفِنْسُن 1860٠0(‏ -1844) 


وُلِدَ في أَدِْبرة ف في إِنُجِلترا :كرس الهنلضة 
القانونٍ» وتَخَرّج محاميًا يا في العام هلام . 


1 تَحَوّل عَنْها إلى دراسّة 


كان ضَعيف الر 


هينب امرض بين حينٍ وآعَرَء لذا كان دلقم 
الَجْوالٍ بَحْنَا عَنْ مَكانٍ يُلائمٌ صِحَنَهُ الواهئةً. إسْتفَرٌ أخيرًا في العام 
فى + رَةٍ سامُوا في البحارٍ الجَنوييّةء حَيْتُ | شْتَرى بَبْنَا ومرْرَعَة 
وعاضٌّ يِه عْمْرِهِ م زَوْجتِهِ الأمريكية التي َروجها في العا 1 

بحس و جدود لوس 


ا 
فلا يَكَراجَعُ بَل يودي دَوْرَهُ في سلْسِلَةِ مِنَّ المُغامَراتٍ المُثيرَةٍ الي دور 


في البَحْرِ وقَوْقٌ جَزيرَةٍ نائية تَضْم كَنْرَا مَدفُونا. وقد بود الكناث غُلَه 
برُسوم رائعةٍ تُساعِدُ في إضفاء جَوٌ مِنَ السّحْرِ عَلى الأخداث المُتَلاحِقَةٍ 


سِلْسِلَة «القصّص العالَميّة» 


-١‏ جزيرّة الكَثْر 5- قِصَّةٌ مَديتتيُن 
أسْرَة وويتشن السويسرئة +- العالمُ المَفُقود 
“د التعديقة الشريّة - المُرْسانٌ العَّلاكّة 


- رِحْلَةٌ إلى باطِن الأَرْضٍِ 


80 
أعَدَ النمَتَالمَرفه ٠‏ التكتور ألبيرمطنلق 
عَرَح قمكّة : رُوبّرت لويس ستيفِسئن 
ف 5-5 اك 
رسَحكوم : دئيس ماتتن 


ع ب 2 0 


جَزيرةٌ الكثز 

ما زالث ذكُرى ذَلِكَ البَحَارٍ العجوز الذي أَتَى قُنْدُقَنا حَيّة في 
لل ب اوسا ل ا إل لس 0 
صَفيرَةٍ سَوْداءَ تََدَلَى قَوْقَ ظَهْرِ» ويَدَيْنِ ضَخْمََيّنِ حَشْتَينِه وكان 
ذا عَلامَةٍ باررّةٍ في ند الأَيْسَرِ امن جح عَميقٍ تَديٍ. لِك 
الرجل؛ وَاسَعَةُ مهُ بلي بوئز» لم يكن يُكَلُمْ ‏ حتلم البخائ ة الّدِينَ 

ير : 

القادمين وأخدرة إن حَدث أن رانثت بَخَارًا ذا ساقي وَاحِدَةٍ. 

كان أبي في ذَلِكَ الوَفْتِ عَليًاء فَوليتٌ أَمْرَ العناية يشّؤونٍ بلي 
لي ل ل 

يَسْتِعْ إلى تصائح الدُكْتور لفْسي الطَيّة ردزعان ما وجل نففة 

مَرْمِيا في سَريرِوه واهناك لا حَوْلَ لَهُ ولا قو 


يقصدون المُنْدّقٌ» وقَدٍ اغْتاد أَنْ ب 


0 
اه 


و كو 


وقَدْ حَدَّتَي وَهْوَ عَلى يِلْكَ الحالء عَنْ حَياته. فعَرَفْتُ مِنْه أله 
كانَ معاون لِْفْرْصانِ المَشْهورٍ اقطان فلِنْت, وأَنَّدَلِكَ الفُرْصانَ 
حينّ أَحَسّ بِقْبٍ أَجَلِو أغطاءٌ حريطة لِلْمَؤْقع الذي دكن فيه كنْرَه. 
وم دك اليزمء أكَدَ بار قطان فلت ملاحقونٌ بلي بوثر 
لإنتزاع الريطة ينة. 


موي 


في عَصْرٍ يوم شَّدِيدٍ البُرودةٍ أتى المُددْقَ بَحَارٌ عَجِورٌ أَغمى 
يذعى ببو الصّريرٌ. ويل أذ يدك الفنْذقٌ مَدَيدَهُ ورك ًا في يد 
بلي بوئز. ورََيْتُ بلي يَنْظرٌ إلى ما في يَدِه في رُعْبٍ شَديد. 

وصاع بالفعالل: «النقعة القؤداة 2! اسْمَعْ يا جِمْ هوكثر البقْعةٌ 
السّوْداءُتَْني أَنَبَسَارَة اقطان فلِئْت آنون للَّلٍ مي إِنّهُمْيُريدونَ 
حريطتي. سَيَقتلُوني يا جِمْ! كان يَشْهَقُ ويَرتَجِفُ في أَنْناءِ كلامو 


0412 


ولايد أن الصَّدْمَةَ كاتث تر ما يَْتَِلُ» فقّذ قفر كر منج 
كدعوو وسَقَط على الأرض عيثا: 


مات بلي بوئز دون أَنْ يَدقَمَ نا الحساب. بَحَنْتُ في صُنْدوقِهِ 
َوَجَدْتُ مالا أُحَذْثُ مِنْهِ ما يفي بدَيْئِنا عَلَيْهِ. كما وَجَدْتُ رِزْمَةٌ 
آمِن. 

في يَلْكَ اللَيْلَةِ هاجَمَت جَماعَةٌ مِنَ الأَشْقِياءِ فُندُناء فتَسَلَّلتُ 
أنا وأمي إلى الخارج» واختبأنا في مكانٍ قَريبٍ. ورَأيْنا المُهاجمينَ 


0 


يَبْشُونَ صُندوقٌ بلي بوئزء ولمًا لَمْ يَجدوا فيه ما يَبْحَُونَ عَنْه 


ضاف عاج يديد ورلخوا بضوخون ويفشرة: ناذرية أله 
كانوا يَسْعَوْنَ وَراءَِرْمَةٍ الأؤراقٍ التي أحَذْتّها مِنَ الصّنْدوقٍ. 


ذَبْتُ إلى الدكتور يقسي والعْمْدَةِ تربلوني وأخبَتُمابلِصٍَّ 
1 ن امصة سوه ا 6 د وه 0ه 
كُلّها. وحينّ قَتَحْنا الرَزْمَةَ وَجَدْنا حريطة الكَثْرٍ. صاح السَيدُ 
تريلوني: كان القُبَطانُ فلِنْت أَسشَدَّ القَراصئَةِ تَعَطَشّا لِلدّماءِ. 


4 


سَأَجَهرٌ سَفِيئةً! سَآَذّكَ معي يا دُكُتول واَنْتَ أَيضَا يا جِمْ 
00 00 سَيَكونُ الكَيْرُّ كنا!» ومكذا اشتّرى 


تريلوني سَفَيبَةَ الاسولا؛.وجَهرها لِلرّخلة . كان يَحْتاحُ 
إلى بَحَارَةٍ أقفاي وكن الحاو لشي طباحا ذا ساق واس باعي 


جون سَلقّر. وكانٌ هذا الطَّبّاحُ 1 عللقة كيو إكلة تمكن مذ 
جَمْعِ عَدَدٍ مِنَ البَحَارَةٍ الأَقْوياء. وما هِيّ إِلَّا أسابيعٌ قَلي 
كانتِ الإسْبَئيولا جاهرّةً إبْحار. 


انكرت الشفينة تخت إفرة القيطان: سمولك- وَعمَلَكُ أنا 
بَحَارًا مُبْتَدِئًا. وقَذْ أَعْجِبْتٌ بِقُدْر اشر عه الدفله دارة. هانذن 
كما يت بمهارة لوج جون يقر في إغداد المكي الُوية. 
كان قر يَرْبْطُ عْكَارَهُ بل ويعَلَقَهُ حَؤْل عق ويَسْئد طَهْرَهُ 
إلى غموق وتفرع في عمل منقذزما كلنا بت يشرين كين 
يَجْلِسٌ آمِنا مُطْمَِنَقَْقَ اليايسّة. كُنَا جَمِيعُنا تَعْمَلُ بتشاطٍ ورضا. 
وكثيرًا ما كُنْتُ أَسْمَعْ البَحَارَ ردي الو سرون أذية 


عرة ىه 


تَعَلمتها من غ بلي يول تقول الأغييةٌ: 
لاتفتخ متدون الأرهان أَمْسَتْ تَسْكْْهُ الأزواخ 


يَبَْاهُ اللْؤْلُوٌ والمَرْجانٌ ككِن تَسْكْنُ الأزواخ 


كُنْتُ أْضي كَثيرًامِنْ أؤْقاتٍ قراغي في مَطَْبخ لق حَيِتُ كان 
بَبْعَاؤةٌ تارجح في القَمَصٍ ولا يكف عَنِ الصيام طَوالٌ التّهِارٍ 
مُرَددَا: «تَسْكُْهُ الآزواح! تَسْكُنْهُ الأزواح!» وكات سلذر رتت 
المَْشّرٍ ذا فَيْضٍ مِنّ الجكاياتٍ الآسِرَة عَنْ أَسْفَارِهِ ومُغامَراتف 
وذا شَخْصِيَةِ قَويّدَ لذا أَحَبّهُ البَحَارَةُ واخترموةُ وتظروا إِلَيْه 


نَظرَتهُمْ إلى قائد. 


كُنَا قَدْ مَلأنا يزملا بالتُقَاح ووَضَعْناءٌ قَوْقَ ظَفْرِ السّفيئَة 
ليكو في اول البنخارة. عبت ذات مساء إلى البزميل لكل 
اق وَلما وَجَدْمّهُ شِبّه فارخ تَرْتُ فيه اتاو من قاعِه واجدةٌ. 
ُنْتٌ ميْعبا َاسْعَسْلَمْتُ لتَمَرّجَاتٍ البَحْرِ وجَلَسْتٌ هادثًا مُسْتَرْخيًا 
وعَفَوْتُ. فَجْأهٌ خسنت بِرَجْلٍ يَسَْيدُ إلى البزميل» وسَوِغْثة يتكلم 
ِصَوْتٍ خافت. ل أَصَدقُ .ما كاهى ‏ إلي ور كلمات وظَبَنْتٌ 
آني حلم ثم لما تييّنَ لي أني صاح آَحْسَست بالدّم يَتَجَمدُ 
في غروقي. كان داود هاندز ويلك يَُطّطانِ للاسْتيلاء عَلى 
السّفيئِ حالما تَثْرٌ عَلى الكَنْزء وقيْلٍ القُْطانِء وكُلٌ مَنْ لا 


مو 2 قد > ا ا اي 
يَرْضَحْ لَهُما! فْلَم أَصَدَق سَمْعي. 
1 


سيِعَ) كَجَائه صَرْتٌ ون أغلى السَّارِيَة يَصيحٌ: «البرّ 
وَصَلْنا ال15» فتراكمّن الّجال من كل ناحية لالقاء نظو 
َاْتََنْتٌ الفْرْصَةَ وثَمَرْتُ خارِجًا مِنَ البِزميلٍ وَالْدَسَسْتُ بَيْنَ 
الأجال المتحعسين .. كان القتطان سمولت يُحَدّث التكازة 
عن َلك الجزيرة. وسَوِعْتُ لونج جون سَلْقَر يَقولُ إِنّهُ كان 
تَعَزَ ف فَ إلى هذا المَكانٍ يَوْمَ رَسَتْ سَفِيئيُةُ فيه لِتَرَوّدِ بالماء. 
97 إلى وَجْهِهِ الباسم فدَيّتِ الفُمَعْرِيرَةُ في جَسّدي. فإئي 
عْلَمْ الآنَ أنَّ يلمر ليْسَ ذَلِكَ الطَبَاحَ المَرح مَحَسْبٌ وإنّما 
مُوَ أنضًا مُرْصانٌ مُتَمَطّشُ لِلدّماِ! وحالما تمَكُنْتُ مِنَ التَسَثّلٍ 
بَعيدًا عَنِ الجَماعَةٍ 3 أَسْرَعتٌ ا القَبْطانَ وصَديتَيٌ العُنْدَةَ 
والطَِّيب يما سَمِعْتُ. روا أنْ لا حَوْفَ عَلَيْنا قَبْلَ عثورنا 

عَلى الكَثْرِ. كان القَراصِئَ يَسْعَةَ عَشَرَ رَجْلَا. أمَا نحن فكنًا 
عي قط َتأحْدُهُمْ عَلى حين غِرةٍ حين يم اشيغداداتناء 
وتَألُ أَنْ يُساعِدَ دَلِكَ في التَكَلْبٍ عَلَيْهمْ. 

وَصَلْنا الشَّاطِيَ فبَدَتِ الجَريرَةٌ مُظلمَةٌ مَهْجِورَةٌ. كاتث 
أطراقها مُقَطَاءٌ بالأشجارٍ. وبَدَثْ قَوْقَ الأشْجارٍ صُخورٌ ناته 
الرُؤوس. كَرِهْتٌ يِلْكَ الجَزيرة رُغْمَ شَمْسِها اللَطيمَةِ الدَادٍ 


ع جوع 


وطْيورها المُحَلْفَة. رَسَؤْنا في تيج صَغيرٍ تتَدَلى قَْقَه أغْصان 
1 


2 


ليع 


الأَشْجارٍ. كان الهَواءُ ساعِمًا ساكتّاء وكانّ البَحَارَةُ مَشُدودِي 
الأغصاب يَتَدَمّرونَ مُهَمْهِمِينَ. فأَذنَلَهُمْ لبان سمولت بلول 
إلى الشَاطِيْ» قَرَقَعَ ذَلِكَ مِنْ مَعتَواته. تدكا أُولَيِكَ الحَمُقى 
يَحْسبونَ أن أقدامهُم سَتَتَعئر سَتَتَعَثرٌالكنْر لَحْظَة ُرولِهمْ إلى البر وعيّنَ 
لوج جون سِلْقَر مَسْؤولًا عَنِ القارِبينٍ اللَّدَيْنِ توَجَّها إلى الشَاطِيْ 
وفيهما ثَّلانةَ عَسَرَ رَجُلَا. كُنْتُ أَعْلَمُ أَنّهُمْ لَنْ يخْتاجوا إل فَوْقّ 
السّفيئة فَتََوْتٌ أَنْ أتَوَُة أنا أَيْضَاء إلى الشَاطِي. 


دَكَلْتْ الخابة مُفْتبِطًا بَوَحْدتي وحُرّيّي. وسَوِمْتُ كَجَاةٌ 


ا 


منواناء فاحتات يرن التجزرات وأكذت أراقت وانصت رايت 
يقر وَهوَيَْهرُ أحدَ البَحَارٍَ آهرًا يه أنْيَْضَمَ إلى القَراصِئ. قدا 
العَصَبُ التَّديدٌ عَلى البَحَارِ وأدارَ وَجْهَهُ ومّشى. فما كان مِنْ 
سِلَفَر إلا أن اشكل حَنْجَرَهُ وطن البَحَارَ في ظهْرِه فَقَتَلَهُ وترَكَةٌ 
مَرْهِيّا في الغابة ومتشى. كِدْتٌ أَفْقدُ وَعِْي» وأَحْسَسْتٌ أَنَّ اليا 


2 1 086 ره 0 دراه م ع ولد اكد 
تَدورُ بيء ولَمْ أَعَدْ أَمَيْرٌ ما حَوْلي. وحينّ تَمالكْتُ نفْسي نَظَرْتُْ 
ولت يلثر ينسخ خنجرة بالخذبه وكذ وق عكازة نت 
إنطة. عرفت أذاتى اتكشاف أذري خَطرا على عباتي افَلعَذت 
لوقع اس خا لج 

أَرْكض على غير هذى. 

1 


حي و قَفْثّ أخيرًا وَجَدْتُ نَفْسي عِنْدَ أَسْملٍ تلد صَخْرية. 
يك عاو ور عاد كلمع 
ثاأءث نَّ ذَلِكَ خط 
على شراجهه» فَتَرَعْتَ رهض كو القاطي. لين الخلرق 
كان أَسْرَعَ مِني. فَقَدْ كان يَنْطلقُ كَالسّهُمِ حَتَى ضاقَتٍ المَساقةٌ 
بَيْتَناه وَاستَطَعْت أن أتيئتة فإذا هُوَ إنسان» ولكئّة كان سانا غَرِيبت 
الشَّكْلٍ شِيهًا في حَرَكاته بحَيَواناتٍ لبر فزاة ذَلِكَ في قَرّعي. 
كرما إناوَصلَ الول الي حنى تأيثة تمي أَرْضًا أمامي ويَرْقَعُ 


«أنا بن جَنْ. مُنذَثَلاثِ سَنَواتٍ لَمْ أتَحَدَّتْ إلى بَشَّر.» 

َم أكُنْ قد شامَذتُ من مب نيا مُمَرََة ممَطَعَةٌ كياب ذَلِكَ 
الرّجلء كان يَلْبَسٌ ذُقَعَا مِنْ أَقْمِكَةِ غَريبَة وجِلْدٍ ماعز. وبَدَت عَيْناةُ 
ّ ئَنِ في وَجْهِ أَْرَقنْةُ السّمْسٌ. 


أَخبرني أنه يي ثم سوظة يَذذي بِصَوْتٍ عالٍ حادٌ. كان 
يَنْطِق أخيانا بكَلِماتٍ مَفْهِومَةِء وأَخيانًا يكير تئر لا مَعْنى لها. 


فشَّعَرْتٌ أن الرَّجْلَ أصيب بسَيءِ مِنّ الجنونٍ بَعْدَ عَيْشِهِ وَحيدًا 


طُوالٌ تلك المَثْرَةِ. قالّ لي إِنّهُ كانَ واحِدًا مِنْ رِجالٍ القُبْطانِ فلِنْت» 
وإنّهُ عاد مُندُنَلاثِ سَنّواتٍ مَعَ بَخَارَةٍ آَرِينَ للبَحْثِ عَنْ كَنِْو. 
ولما َم ييجدوا الكثْرَ عاد البَحارَةمِْ حَيْتُ نا تاركين إَِاهُ في 
الْجَزِيرَة: وظوٌ حبق وأى تفيكاء أن القبْطاد فلت هاه ليخد 


حبرت أنَّ انان فِنت ماتء لَكِنّ عَدَا مِنْ رجالِهِ جَاؤوا 
عَلى سَفيتينا. وحينَ ذَكَرْتٌ اشم يقر امْتَكد وَجْهُ الرَّجُلٍ ذُعْرًا. 
قُلْتُ لَهُ إنَّ عَلَينا أن تُحارِب القَراصِئٌَ فوَعَدَ أَنْ يُساعِدّنا إذا 
َبلنا أَنْ تَصْطَحِبَهُ معنا إلى بَلَدِ. 


ِنْقَطّع حَديئُنا حينَ سَوِعْنا إطْلاقٌ نارء ورَكَضْنا كلانا إلى 
مَصْدَرٍ الصَّوْتِ. وَصَلْنا إلى مِنطّقةٍ واسعةٍ في الغابّة عارية 


ِنَ الأَشْجارٍ يَقومٌ في وَسَطِها مَِْلٌ حَسَِيّ محَصَّنُ يباج 
(سور) عال..ورآيث غلم يررك قزق العارل افونت أن 
ييكونّ رفاقي قَدْ ترَكوا السَّفِيئَةَ ولجَأوا إلى المَنِْلٍ الحَسَبيٌّ 
المُحَصَّنِ ِلدّفاع عَنْ أَنْقْيِهِمْ. لا بْدَ أن المَعْرَكَةَ مَمّ القَراصِئَةٍ 
قَنْ بَدَأَتْ! كانت سَفيئَةٌ الاسبئيولا راسيةٌ في الخَليج وكَدٍ 
ارْتَفَعَت كَوْقٌ ساريتها ريه القراصئة. وَالعَقَتّ جِهَةٌ شاط 
رَآيْتُ قَريقًامِنْهُمْ يوك َوْقَ الرّمالٍ. 
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ترَكْتُ بِنْ جَنْ وتسَلَفْتُ السّياج وجَرَيْتُ نَْرَ رفاقي في 
المَْزِلٍ الْحَسَبِيّ. فَاسْتَبْشَّروا بوُصولي بَعْدَ أَنْ كان غِيابي قَدْ 
َْلَُم قلا َّديدًا. وحدَّتي الدُكْتورٌ ِفسي يما جرى بَعْد يحي 
السّفيئةً. كَقَدْ كانَ المُبْطانُ رَأَى أَنَّ الوَقْتَ قَدْ حانَ لمَنْح المَعْرَكةٍ 
ناو ولتي أ لعن رضي و خريطة لكر 
الي ترَكَها فلنت. قَرَكِبَ الدّكُتورٌ لقسي وأحَدُ رجالنا رَوْرََا 
وَانّجها إلى الشَاطِي لِتَمَخُصٍ المَنْزِلٍ. وقد وَجَدا قُرْبَهُ يُنبوع 
ماءء كما لاحظا أنَّ سِياجَهُ العاليَ يَجْعَلُ مِنْهُ مكانًا حصينًا. 
وعاد الرَّجُلانِ بَعْدَ ذَلِكَ إلى الإسبثيولا لِجَمْع مَنْ يُوْنّقُ بهم 
مِنَ البحَارَةِ. ثم حُمُلَ زَوْرَقٌ بالمُوَنِ والدَّخيرَق وانْطلقٌ الجَميعُ 
إلى الشَاطِيٍ بأقصى سُرْعَةٍ. 


كان لايزال فرق السفية تقر كليل ون القراصلف وحية 
لاحظوا ما يَجْري أَطْلّقوا النَارَ عَلى الزَّوْرَقٍ الصَّيره فغاصٌ في 
هياو صَحْلَةِ. فخاض العْمْدَةٌ وججماعنُةُ في الوياءِ حَتّى وَصَلوا 
الشَاطِىَ لَكِنّهُمْ كانوا قَدْ فَقَدوا نِضْفَ شِحْتتِهِمْ مِنَ المُوَّنِ 
والبازوة..وكان الطبيث وائقاً أن القَراصِئةٌ َنْ يطول بهم الأمرُ 


حَتَى يَتَخَلّوَا عَنِ القتال. دَلِكَ أنَّ الأمراض سَتَدبُ فيه قل 
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الذي اختاروة مُعَسْكَرًا لَهُمْ. ١‏ 
الدّكْورُ ِفسي عَنْ كُلٌ ما تعلق بالرّجُلِ» لِأنّنا كنا بحاجَة ماسّةٍ 
إلى عن ماعنا وكانٌ يُحَماوٌنا التَّدكُ حائرينَ في أَمْرِهِمْ 
لا يَعْرِفُونَ ماذا يَفْعَلونَ. كَمْ يَكُنْ لَدَيْنا مِنَّ الطَّعام إِلَا القَلِيلُ 
وتتكرن في إمكان الم امكافي ولت قرب ريك وإجاننا 
عَلى الخُروج والِاسْيِسَلام. وكنث مُنْهَكا بَعْدَ نهار شاف طَويلٍ 

ِسْتَبْقَطْثُ في الصّباح عَلى صَحَبٍ مُفاجئ وأَصُْواتٍ. كان 
لوج جون يسذقر تَفْسه يَربُ ون السّياج حاولا عَلَمَا يت . 
وكشي القْطانُ سمولت أن يكون في الأثر حَدْعَةٌ تأي أن تيد 
جميعُنا لإطلاقٍ النَارِ. قال سِلْقّر نه جاء لتق على شروط إِنْهاءِ 
الققال. شيخ له باخيار الشباج زم كاز ين تق الشياج 
الباب وجَلَسَ أَمامَ وآَخْبرَ الَبطانَ أنَّ القَراصَةٌ عازِمونَ عَلى 
الحُصولٍ عَلى الكنْرء أنه مُسْيَعِدٌ إذا سَلَّمْناةُ الخريطة أَنْ يُخْرِجنا 
مِنَ الجَزيرَةٍ إلى مكانٍ آمِنٍ. 
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لَمْ يَكُنِ الَبَطاتُ سمولت مِمَّنْ يُساوٍمونَ القَراصَةً. فوَئف 
مام يِلْفَر يتفض عَصَبًا وأَفْهَمَهُ أَنّهُ وَراصَِتَهُ خاسرونَ. فَمِنْ 
غَيْرِ الخَربطة لا أَمَلَ لَّهُمْ في العُتُور عَلى الكَْزِه وأ أَحَدًا منْهُمْ لا 
يَسْتَطيٌ» حَتَى ولو عَثَروا عَلى الكَنِْء أن يط بْحارٍ السّفيئَة 
في عَوْدتها إلى الوَطَنِ. تُمَ مر الفرْصانَ بالخُروج. فَاحْمَرّتْ عَينا 
سِلْقَر عَصَبَاء وَاندَهَمَ تَحْوَّ الغاّة مُهَدَّدا مُتَوَعَدَا. ١‏ 
ني جد حال خلتهب. لَك أحَدَتْ طَلفاتُ البتاوق قصب على 
البيْتِ الكَسَبيّ» ورَأيّنا القَراصئَة يَنْدَفِعونَ من الغابَة ويَتَسَلّقونَ 


السّياج. ومآة اجو حَليطٌمِنْ صَيْحَاتٍالرّجالِء وأنِينِ المُصابينَ 


وصّوْتٍ البارود» وبري الرّصاص. أَمْسَكْتٌ سَيْقَا وَانْدَقَعْتُ 


خارِجًا لِأَسَارِكَ في القِتالٍ. وما هِيّ إلا لَحَطاتٌ حَتّى كنا قد ردنا 
المُهاجمينَ عَلى َعْقابهِمْ» والِّينَ مِنُْمْ َم يُقْتَلوا أَوْيُصابوا بجُروح 
ترقسرا إلى الحائة ماربيق وأشرزغ اشر إلى داخل العارن 
الحَسَِّيّ ِدِراسَةٍ الوَضع. كُنَا واثقينَ مِنْ أنّنا سَتتَعَوَضُ لِهُجوم ثانٍ. 
وكُناقَد هنا وَجلَيْنِ وأضيت القبْطاتٌ بجُرْح بالغ. إتّكَذْنا مَواقِعنا 


ممه 5 2 
َنَظِرُ وثاقِبُء لَكِنْ بَقِيَ كل شَيءِ هادثًا. 


رَأَيْث الدكْتورٌ لشي يِتَسَلّلُ في صمتٍ خارج السّياج. 
فَقَدَّرت أنه خارجٌ لِلْعُُورٍ عَلى بن ع كان الهُدوء ل يَرَال 
مُسَيْطِرّ وبَدَأْتْ أَنْعَبُ ِنّ الإنْيظار. فَقَدْ جَعَلَني الحَرارَةٌ 
الشَّديدَة ورائِحَة الدّم والعْبا أَشْعْرُ بِالقَلّقٍ والاضطراب. 
تَشَرَّفْت إلى مكانٍ مُنْعِشٍ تَطيف. كُنْتٌ غلم أنَّ المبْطانَ كن 
يمح لي بتَرْكِ المئزل. فتسَلّحْتٌ يِعُسَدّسَيْنِ وَاغْتتَمْتُ الفْْصَة 
المُناسبةَ وتسَلَّلْتُ خارج المَْزِلٍ دون أَنْ يراني أَحَدٌ. 


رَكَضْتُ نَحْوّ الشَاطِيَ فداعبّتي نَسيمٌ البَْرٍ العلل ووَقَفْتُ 
لَحَطاتٍ أراقِبُ تَكَسْرَ الأمواج على الشَاطِيٍ تلود اببخر. كم كَ 
تلذث تل فأنقتي أذ أرى سفيئنا رايية في لخَليج الهادئ. 
بي : 


أَيْثّ قاربًا صَغْيرًا تََنْتُ فيه لونُج جون سَلْقّر. 
كان كَل رَجُلَْنِ في السَّفيبَة ويَضحَكُ مَعَهُما. ولَمْ يَصِلْني كي 
مِنْ حَدِيثِهِئء ولكني كُنْتُ أَسْمَمْ ضياع بَبْعاءِ القَرْصانٍ. وعِنْدَ 
ارا يال عر سويت سي 
في افيه إلى لقث كنت وز 110/517 وى الرائية نه الكَيْرٌ 


كان بِنْ جَنْ كذ أخبرني أنه َه صَنَمَ مُئْذُ رَمنِء قاربًا وحَبَآُ 
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قَريبًا من الشَّاطِ. قَلَوْ ني اسْتَطَعْتُ الوُصولٌ إلى الإسْبَئيولا 
َأمْكتني قَطْعْ حبالٍ الوزساةٍ . وسَتَنْجَرفُ السّفِيئةُ عِنْدَها إلى مَكانٍ 
أ من الشاولي» أن يتمكن القَراصِئَةٌ من مُغادرَة الجزيرة. 


أَحَذْتُ كت قنش بَيْنَ الشّجَيْراتِ السَاِلِيَة وما كان أَشَدٌَ َرّحي حينَ 


وَجَدْتُ القارب ! كان القاربُ مَصْنوعًا مِنْ مَيكلٍ حَسَِيّ مُمَطّى 
بجُلود الماجزء لكِنهُ كان صَغيرً مُخَلْحَلًا فحَِيْتُ ألا يُوى عَلى 
حَمْلي. ولاح سكيد عَلى الخَليج. فَدَفَعْتٌ 
القارِبَ الصَّغيرَ في الماء وتَوَجَّهْتٌ بِهُدوءِ نَحْوّ الإشبئيولا. 
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حينَ امْترئْت من السّفيئَةٍ تناهى إلى أَدَْيّ صَحَّبٌ وأضواتٌ. 
أَرْعَفْتٌ السّمْعَ ضبيّنَ لي أنَّ داود هاندز وقُرْصانًا آحَرَ يتبَادَلانِ 
الصّراحَ والسَّبابَ. إِلْمَنَتّ جهَةَ الشَّاطِيَ فرَأَيْتُ ضَوْءًا صايرًا 
عَنْ مُحَيّم القَراصِئَة وتَناهَتْ إلى مَسْمَعي أَضْواتُ أَغْنِةِ طالّما 

لا تت صُنْدوقٌ القَرْصانْ 

أَمْسَتْ تَسْكُنْهُ الأرواخ 
َنأ اللْوُوُ والمزجان 


لكِنْ تسكن الأزواخ 
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أَمْسَحْتٌ كيني ودختُ أَخْرٌْ حَبَل الوزساة حََيْطًا حيِطًا. ولمًا 
َم لي ما أَرَدْتٌ أَحَدّتٍ السّفيئ تتَأَرْجَحٌ وتنْرَلِقُ إلى عُرْض البخر. 
وفي أَنّناء ازتفاع السّفيئَةِ وهُبوطها أتبح لي أَنْ بين ما في قَمْرَتِها 
(غرفة القيادة». رَآَيْتْ داود هانذز وَالقُرْصَانٌ الأخَرَ يُتَعاَكان: 
وكانا مِنَّ الانفِعال والهياج ب بِحَيْثُ لَمْ يُلاحِظا عرد السّفِيئة. 
أدْرَكْتُ أنّي في حَطَر عَظيم. َازْتَمَيْتُ في قاع رَورّقي أَصَنَي ألا 
يَنْكَشِفَ أمْري. 
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نْجَرَفَ إلى مَكانٍ مِنَ الشَاطِي صَخْرِيّ ديد الإنْحدارٍ فحالّ ذَلِكَ 
دون ثزولي هُناك. َم كن أمْلِك إلا أن ترك قاربي يَتَأرْجَحُ كما اتََقّ 


ملا في أَنْ أصِلٌ إلى بُفَْةٍ رَملِيَةِ من الشَاطِ. وقَدْ أصابني عَطَشٌ 
ديد زاة فيه خرارة الششين ورَذاذُ ماء البَحْرٍ المالح. تَمََيتُ أَنْ 
أَنِْلَ الشَاطَِ وأَجْلِسَ في مكان ظَليلٍ مُنْشٍ. بَدَرَتْ مِنِي اليفالةٌ 
إلى الوّراءِ فْرَأَيْتُ مَشْهَدًا ناي هُمومي. رَأَيْتْ الإسْبَئيولا عَلى 
مَساقَةٍ مني لا تَزيدٌ عَلى نِضْفِ الميل! كانّث أَشْرِعَتُها مَنْشُورَةٌ 
كِنّها كاتث تَتأَْجَحُ في كل انُجاوء وكأنها سَفيئة مَهُجورَةٌ. فراوَدني 
مَل في أن آَضْعَدَ لها وَسْتَوْلِيَعَيها. 

مِنْها كان الهَواءُ يَدْهَمُ أَشْرِعَتها المَنشورَة فيبْعِدُها عَني. أخيراء 


واتنى_القَرّصَة: كقذ هذا الوراة وهذات مغ كرك التق 
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فافْترَبْتٌ مِنْها وكَمَرْتٌ إِلَْها. ثم مَبَّتِ الرّيحُ ثانيةً َانْدَفَحَتِ السّفِيئَُ 
مَعَ المؤج انُدفاعًا مُفاجنًا وصَدَّمَتْ قاربي وأَغْرَقَنْة. فلم يَعُدْ عِنْدي 
مِنْ وَسيلَة لِلْهَرَبٍ. مَشَيْتُ قَْقّ السَِّيئَة بِحَذَّر شَّدِيد دونَ أن أرى 
أعداأوْأسْمعَ عَيقا. 

58> حت 


ا 


ساق تاكن أشزقيا عه لع قة تكخق داثه 
خيرًا رَأيت فرصانين» أحدهما مُقتول وقد خضبّت دماوه 


أشن الكفيتة: وأما الكخن كان داود خانذزء فكان جريهًا وده 
ألما ولا بُطيقٌ كراكًا. َرَلْتُ إلى القَمْرَةِ المُحَطَّمَةٍ وتيت بدَواءٍ 


مُنْعِش قَدَمْهُ لهانذزء فبّدا القَرْصَانُ بَعْدَها أَقْصَلَ حالًا. 


0 


6 
تأ 


الم و ات 56 سود 
تَ أَنْ أَقَدمَ لِلقُرْصانِ طَعامًا وأَنْ أُصَمّدَ جراحة إِنْ هُوَ 


اما 


َل أَنْ يُعَلّمَي كيف أقودٌ السّفيئة إلى مَكانٍ آمِنٍ مِنَ الشَاطِي. 
كلانا كان في ذَلِكَ الوَفْتِءِ مُحْتاجًا إلى الآخَر. هُرَ يَحْتاجٌ إلى 
عنايّتي» وأنا أَحْتاجُ إلى مَْرِقَيِهِ وحِبْرَتِه. غَيْرَ أنّي لَمْ أَنِق أَبَدَا 
باتِساميه العَريبَةٍ الماكرة الي يُقابلّي بها. طَلَبَ مني أنْ أجلت 
َهُ شَيْكًا مِنَ القَمْرَ» وعِنْدَّما ظَنّ أنّي تَرَكْنْهُ وتَرَلْتُ رَحَفَ وَالتقَط 
سينا وحَبّأاها في سْرَتِه. كان ذَلِكَ دَليَا كافيًا عَلى ما ينه لي. 
إِنَّ هائدز الآنّ مُسَلّحٌ ولا شك أنه قدي حالما أَصِلُ بِالسَّفيئة 
إلى الشَاطِي. 


رز 


كان الوُصولٌ إلى الشَّاطِي مرا مُضْيًا. وقَدْ شَخَلنيِ الإهْتمامُ 
بإِيُصالٍ السّفِيئَة سالمَة عَنْ مراقبة غائدق مُراقَبةٌ دقيقة. 


أَخْسَيت ني في حَطَر. رُيّما أي سَِعْتُ صَريرا أو لَمَحْتٌ 
بِطَرَفٍ عَيّني شبح 


0 


يتَحَرَُ؛ القت مُسْرِعَا قَرَكَيْثُ هانذز يَفْتَرِبُ 
مني وقَدرَقَمَ في يِه اليُننى حَنْجَرً. إندَقَمْتُ مُبتَِدَا عَنْهُ وسَحَبْتٌ 
مُسَدّسَا مِنْ جَيِي. لتقت وسَدَّدتُ مُسَدّسي وأَطلَقْتٌ الَان كَلَمْ 
أ وَمِيضًا ولَمْ أَسْمَمْ صَوْنًا. فد يَلَلَ ماءُ ابر الباروة. وَاهْمَرتِ 
السّفِيئةٌ إِذْ صَدَّمَتِ الشَاطِيَ امْتِزارًا مَُاجِنَاء ووَقَعْنا كلانا أَرْضًا. 
وقَبل أَنْ قف هانذز عَلى قَدَمَيْهِ كُدْتُ قَدْ تسَلَفْتُ السَاريةً. جَلَسْتُ 
في أَعْلى السَارِيَة مُطْمَينًا ولو إلى حين, وأَعَدْتُ حَفْوَ مُسَدّسَيّ 
الاثتيْن ببارود جات ررات ماندز يتلق السَّارِيةَ ببطى وقد 


وَضَعَ حجر يرن أشنانه. 
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صِحْتْ به: : الإذا تصلقت موجة أخرى ريا سك هانذذ فسافقة 
دماعَكٌ!» 0 وفي َكَل هن لمح البَصّرٍ رَماني بِحَنْجَرِه. 
فَعَرْتُ بم حا ووَجَدْتُ تفْسي مُسَمرًا إلى الشَارئة من ناّة 
كن وقد جَعَلي الأكمُ المُفاجيٌ والصَّدْمَةُ الي اغتَرئني 
َطْلِقُ الارَ مِنْ كلا الْسَدَّسَيْنِ ورَأيْتُ هانذز يَسْقطُ سقو 
مُرِيعًا في ماءٍ البَخْر. شَعَرْتٌ بِالعََيِانِ والذُوا فأَغْمَضْتٌ عَبْنَيّ 
0 


عت فيها قُوّتي. عِنْدَها برَعْتُ الحَنْجَرَ الذي 


هُبَيْهَةً اسْتَجْمَ 
سَمْرَ أغلى ساعِدي بالسَارِيّةء وَجَدْتُ أنَّ الجُْحَ لَيْسَ بالِعَاء 


وَلَكِنى كُنْتٌ قَدْ تَرَفْتٌ دما كَثِيرًا. وعََتٌ فى القَمْرَةٍ على ضماداتٍ 
م عه 
ضمُدت بها جرزحي. 

0 


ع« 


عِنْدَما اسْتجْمَمْتُ قوتي كان الل َذ بط فتوَجَفْتُ إلى 
الشَّاطِيَ مُحَوّضًا في الماء. ولَمْ يَكُنْ لي مِنْ رَغْبّةِ في ذَلِكَ الوَقْتٍِ 
غَيْرُ العَودَةٍ إلى أضدقائي. وكُنْتٌ آمل أَنْ يَجْعَلَهُمُ اسْيْلائي عَلى 
الإسْبَئيولا يُسامحوتني عَلى نكي إِيَاهُمْ. وقد ساعَدّني صَوْءُ القَمَرِ 
عَلى أَنْ جد طريقي إلى المنْزِلِ الحَتَِيّ. مَشَيْتُ بحَدَرِ ويهُدوءٍ 


وَتَدَلَيْتُ مِنْ فَوْقِ السّياج. فلَمْ أسْمّع صَوْنًا. وظَتَنْتُ أَنَّ وَجُلَ 


الُرابّة َم يَشْعْرْ بي. فَرَحَفْتُ إلى المَنْزِلٍ الحَقَبِيٌّ ودَتَلْتُ. 
نا سَيفك رن حادًا يرن في, سكي الظّلام هُوَ صَوْتُ 
بَْْاءِ فلِنْت تَضْرُحُ: «تَسْكُنْهُ الأزواح! تَسْكُنْهُ الأزواح! كشك 
الأزواح!' فرعت آني وَقَْتْ بْنَ أدي القَراصن. وعَلى 


ضَوْء مُخْلة رَايَتَ يبلق والتجال الخمصة الذين بقزا اأخياة مذ 
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رَ يا مِنْ أَضْدقائي . وتّبادرَ لي» للْوَهْلَِ الأولى» كم يلوا 
جميعًا. ولَكِن سُرْعانَ ما عَلِمْتٌ أن الأمرَكَيْسَ كَذَلِكَ. 

ففي أَنناءِ غيابي» دَمَبَ الدُكْتورٌ يشسي إلى القَراصِئَة وأَحْبرَهُمْ 
نّهُ بَعْدَ اتفاءِ الإسْبثيولاء قَدْ تَخَلَى هُوَ ورفاقة عَنْ فِكْرَة البَحْثِ 

عَنِ الكنْر. وَاتَقَقَ مَعَهُمْ عَلى أن يُسَلَمَهُمُ امِل الحَعَبِيّ وكُلٌ ما 
فيه وحَتّى ريطة الكَثْزء إذا ثُرِكَ لَهُ ويرفاقه حُريةٌ المُرورٍ إلى 
الغابّة. ومَكّذا كان. 

وَقَدْ أَرْعَجَنِي هذا الأمرٌ وحيّرني. لم أَفْهَمْ لِمَ تَخَلَى رفاقي 
عَنِ الكَثْرٍ دون قَتَالٍ. 

كان لونج جون سَلْقَّر لا يَرَالُ ريم القَراصِئَة. وككِنّهُ لم 
يَكُنْ مَرِحًا وَائْقَا مِنْ نَفْسِهِ كسابِقٍ عَهْدِِ. كان واضِحًا أن بق 
القَراصِئَةِ بده بَعْدَ الكَسائِر الي أَصَابَئهُمْ كذ صَعْفَتْء وأَنَّ 

طاعَتَهُمْ لَهُ أَصْبَحَتْ أَمْرًا مَشْكوكًا فيه. ودوك لكر أَنهُمْ إذا 
قروا ةيولوا لهم زيما جديدا فتبفظوك» أن أقلة الؤسية 
في الخَّلاصٍ هُوَ في الانْضِمِام إلى جماغة اللإطا مولت 

وَدوَعَدَآن يشو من القرايظة إذا منت 9 َهُ عِنْدَ القبْطانٍ. 
11 القما ب ار سا واه ترم 21د 
نَحْنٌ الإْيْنِ. نجنا كانت تَعْتَمدُ عَلى بَقاء الأَمْرِ سرّا. 
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في صَباح اليَْمٍ التَاليء جاه الدُكْتورٌ ليفسي إلى المَْزل 
الخَنَِي ليَعود المَزضى والجَرزْحى. فوجئ حينّ وَجَدَني مَعَ 
القَراصِئَِء لكِنَهُ َم يَقْل سَيْنًا. وقام بعَمَلِهِ فأغطى أَدْويَةٌ وضَمَّدَ 
جراحًا. دُمَ طَلَب أن يُكَلّمَي عَلى الْفِرادٍ. فأَخْبَرْئهُ بإيجاز سَدِيد 
يما جرى مَعي. وحينَ سَعَ أن الإسبثيولا سام اث تعلق 


وَجْهِهِ عَلاماتٌ الدَّهْمَةِ الشَّدِيدَةٍ ة وَالإنْتِياح. كَذَلِكَ الغياة عَنْ 
رَعَامَةُ سِلقر الْجَهَدة: دة ورَعْبيهِ في الانضمام إَيْنا. قوافق أن بأخدة 
مَعَنا إلى الوّطَنِ إذا حَماني من القَراصِئة. كُنَا في وَضْعٍ حرج 
لْغايَ» وبّدا أن الأمَلَ في الخَّلاصٍ صَئِيلٌ جدًا. صافّحَني الطَِّيبُ 


وقال إِنّهُ سيتدبر أَمْرَ إنْقاذي. 
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كان صَبْرُ القَراصِئَةِ في ذَلِكٌ الوَّفْتِء قَلْ تَقَدَ وَبَدَوًا يتوقون 
لِلإنْطِلاقٍ بَحْنًا عَنِ الكَنْزٍ. لَكِنّ تَساؤلَا كانَ يَدورُ في حَلَدٍ سِلْقّر 
لَمْ يَجِذْ جَوابًا شافيًا عَلَيِْ. فخي ميف تكلى الطَيبُ ورفاقة 
ا م م 


لكِنْهُ لَمْ يَتَجَر أعلى نفاتكة رِجَالِهِ بشُكركه. ينها كنا نجل 


* 


حَوْلَ ا ااي دام 


حَمَلْنا الفُؤوس والمّجارف والْطَلَقُنا بَحْنَا عَنْ كَنْزٍ الُبْطان 
فلنت. إنطلقٌ الرّجالٌ وهُمْ مُدَجِونَ بالسّلاح. كان ير يَخْولُ 
دعن وسَبنًا. آنا أنا فكنث أسيرَمُْء لذا وبطوا حَبلًا حل 
حَضْريء وأَنْسَكَ سَلْقَّر بطَرَفٍِ الحَبْلٍ السائب وأَبْقاني مَعَه. 
ْم أنه وَعَدَ أن يُحافظ عَلى سَلامتي فإني كم أن يك يه. 
وداح القَراصةٌ في طَريقهِمْ يتَحَدَونَ عَنْ خريطة الكَنْزٍ وتَفْسيرِ 


رموزها. 
وقد مهم القَاصِئهُ ِنْ َْكَ اموز أنَّ الَْرَ مدو في تل 


00 


من يلال الجزيرَةء وذ َجَرَةٌ عاليةً مَنْ أمجار بِلْكَ اتلد 
تَخْمِلٌ إشاراتٍ دل عَلى مَكانٍ الكَثْرِ. وكانّ أَشَدَّ اموز 


إبْهامًا الإشارَةٌ إلى ١جَريرَةٍ‏ المَيكلٍ العَظْوِيّ) ودَوْرها في تَعْيينٍ 
الإنّجاهاتٍ. إذ لَمْ يكونوا يَعْرِفونَ في الجَزيرَةٍ مكانًا يَحْولُ هذا 
الِإسْمَ أَوْ ما هُوّ كَرِيبٌ مِنْهُ. 
كان الرّجالُ مُمْتَلئِينَ حَماسَةٌ فَلَمْ تَسْتَطِغْ أنا وسِلفر أن 
تجارتة] في سرع تَحَرّكِهِمْ. ّم إِنّهُ كال عَلَيّ بين حين وآكَرَ أنْ 
أساعد ملقر عِنْدجنا كان عُكَارُهُ يَعْلَقُ بَيْنَ الصّخْورٍ. 
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كُنَا قَذ مَطَعْنا مَساقّة يِضْفِ ميلٍ حينٌ سَمِعْنا صَيْحَةَ وَجُلٍ 
كان يََقَدّمُ الجماعَة ::تأشوع ساف الإجال إلَيْد علا آله كذ وَجدَ 
الكثرٌ. ككِنْ ما وَجَدَ َم يكن كثرا بل يكلا عَظَويً مهدا عند 
جذّع شَجَرَة. وَقَفَ الجا يَنْظْرونَ في صَدْتٍ ورُعْبٍ. وَقَذْ 
دلت الحوق المعلقة بالعظام أن الرَجُلَ كان بَخَارًا. وكانَ 


اليكل العظوِيٌ مُمَدَا عَلى الأْض بِشَكْلٍ مُشتقيم بعت 
انَحَدّتِ الساقانٍ انّجامًا وَانّكَدتِ اليّدانٍ المَبْسِوطَتانٍ قَوْقَ الرَأْسِ 
انّجامًا مُعاكِسًا. تَأَمَلَ يِلْقَر الهَيكَلَ العَظوي كم ثمّ صاح : همَذِهِ دعابَةٌ 
مِنْ دَعاباتِ القُبْطانِ فلنت! فَالبَكَارُ واحِدٌ مِمَّنْ قتلهُمْ. وقد هده 
صَحِيّتَهُ عَلى الأَرْضٍ ب يك انّجاهُ الهظام عَلى طَريقٍ الكَثْزٍ!» 


ضرت رس ابو ا لس من 


لنت يَتَحرَّك يتنا الآنَ1) 


وقال 321 ولا أَحِبُ أذ أشقع الآن أغيَة مندوق 
الفُرْصانء لِأَنّها كات الأَعْيةٌ الوَحيدَةً الي تَعوَدَ َنْ يُرَدُدها.» 


وَصَعَّ سِلْفَر حَدًا لهذا الحَديثء وتابغنا السَير. غَيْرَ 
لاحَظتٌ أنَّ الرّجالٌ مالواء بَعْدَ دَلِكَ إلى التّحَدّثٍ بِصَوْتٍ 
فيض وإلى البّقاء مُتَقاربينَ. ا 
في تُفويسهم. جَلَسْنا في أغلى الل تَستَريحُ) فَوَجَدْتٌ أن الرّجالٌ 
كانوا لا يَالونَيَتَحَدّئُونَ عَنْ فلِنْت. 


فقال لَهُمْ سِلْقّر قّر: ان حُسْنٍ حَظَّكُمْ أنه مي مَيت!) 


نَجَْه ارتَقَمَ مِنْ بيْنِ الأشْجارٍ القَريبَةٍ صَوْتٌ راعِشٌ عَميقٌ 
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مُرَدّدًا الأغْنيّة المَشْهِورَة: 


لاتفتخ صُنْدوقَ القُرْصانْ أنث تشكُته الأرواح 

تنكله اللو والمزجاذ كين كنكثة الأزراح 

تَجَمََالقَراصِئَةُ كُلّهُمْ في أماكنهم. وراحوايُحَدَّقونَ في أَهْجارٍ 
الغايّة في رُعْبٍ وذُهول. يقر تَفْسَهُ كان يَرتَشُء لكِنَهُ كال أَوَلَ 
عن اشتجمع فوهُ جر قايل: 

«جنتُ إلى هنا لأَسَوْلِي على الكثْر! كم أحَف يَوْمَاِْ فت 


في حَياتِهء ولَنْ رد في تَحَدَّي شَبَحِه وَهُوَمَيّتّ!) 


كان لِمَوْتِفِ لونج جون سَلْقَر فِغْلُ السّحْرِ في قُلوبٍ الرّجَالِ» 
فتَناوّلوا أَدواتِهمْ وعادوا إلى سَيْرِهِم الجادٌ. سُرْعانَ ما وَصَلْنا إلى 
جرد ممَة تخاو سار الأشجار. وكانَ الأمَلُ الذي راوَدهُمْ 
امور عَلى الكنْزٍ في ذَلِكَ المكان كافي ليِِيَهُمْ مَحاوكَهُم كلها 
فانْدَُعوا إلى الشَّجَرَِ راكيضينَ. وراح سِلْقَريَخْبط الَرْض بِعُكَازِهٍ 
مُحاوِلا اللّحاقٌ برجاله. رَأَبْتُ في عَيْتَْهِتَراتٍ آثِمَةٌ وَحْدِية لَمْ 


تَدَعْ مَجالا للنَّكَ في أَنَّهُلَوْوَصَعَ يدَهُ عَلى الكَنْرِ لقتنا جَمِيعًا. 


لَمْ يَرْكْضٍ القَراضِئَةٌ طويلًا. فإنَّهُمْ سرْعانَ ما وَصَلوا إلى 


دم هه 


2 رَأَوْا في فَعْرها قِطَعًا 


ةّ 
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صَغْيرَة بض مِعْوّلٍ مَحُسورًا. 
وكانَ واضِحَالِكُلٌ ذي تر أن لكثر د اتقّى! قمر القَراِئة إلى 
قَلْبِ الحُفْرَةٍ وراحوا يَنْبْشُونَ الأَرْضَ ِأَظافرِهِمْ. وأَحَسّ سر 
ِالحَطَرٍ المُحْدِقٍ بد وأَذرَكَ أَنَّهُمْ سَرْتَدُونَ عَلَيِْ ويقتُلوئة. 
هَمَس بِائِْعالٍ قائلا: «إسْمَعْ يا جِمْء إِنَّ مَوقِمّنا حرج.» 
َظَْتُ إِلبْهِ مَرََيْتْ َظْرَة الكراجية قد رايت عَيْيه لِنّهُ أذرَكَ 


وَهْوَ يواح حَطَرٌ المَوْتٍء أنه بحاجةٍ إليّ. فتَحَوّلَ عَنْ رفاقه 
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مَرّةَ أخرى. وبَعْدَ لَحَظاتٍ تَداقَمَ القَراصِنَةُ خارجينَ مِنَ الحُفْرَةٍ 


هه 20 2ك نعم ب و مده وةء» 
ووَقَفوا يُواجهونَ سلقّر. ثمَّ رَفَعَ زَعِيمُهُمْ يَدَهُ مُؤْونَا بالُجوم. 


لَكِنْ قَبْلَ أن يَضْرِبَ أي مِنْهُمْ صَرْبةٌ واحدَةٌ انْطلَقَتْ مِنْ بَيْنِ 
الأشجارٍ القريبة رَصاصاتٌ ثَلاتُ» وسَقَط اثْنان مِنَ القَراصئة 
مَيتيْن. أَمَا التَلامٌَ الآحَرونَ فتَدْ وما الأذباة. ور مِنْ بَيْنِ 
الأَمْجارٍ الطَِّيبُ وين جَن اللَدَيْنِ كان لَهُما الَضْلُ في إِنْقاذِ 
حَياتنا في آخِر لَحْظَةٍ. 
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قادّنا بِنْ جَن إلى كَهْفِهِ حَيْتْ كان رفاقًنا يَنَْظِرونَ في قَلقٍ 
ولَهْمَةِ. ما كانّ أَسْعَدَني بلقاء أُضدقائي! وثَدْ عَرَفْنا أنا وسلقّر 
جَواب السُوَالٍ الذي حَيرَنا ِلينا. فقَدْ كان بنْ جَنْ أعْلَمَ الدكُور 
ليفسي أَنّهُ استطاع خلال إقاميه الطّويلةِ َوْقَ الجزيرَة أن ير عَلى 
الكَئْزِ وأَنّهتقَلَهُ إلى كَهْفِهِ. فلم يَعُدْ لِكَرِيطة الكَنْزِ مِنْ فائدةِ. وسُرَّ 
أضيقائي أَنْ يَخْرّجوا مِنَ المَنِْلٍ الحَشَبِيّ ويَلْجَأوا إلى كَْفٍ 
بِنْ جَن الآمِنِ الحَصِين. وكانَّ بِنْ جَنْ قَدْ رافّبَ القَراصِنَةَ وهُمْ 
يَخْرُجِونَ مِنَّ المَِْلٍ دَلِكَ الصّباح بَحْنًا عَنِ الكثْرر. وكات هُوَ 
الذي رَدّدَ بصَوْتِ راعش عي الفرْصانِ باعنًا الُعْبَ في كُلوبٍ 


“1 


كَمْنا في يَلْكَ اللَِّلّ وَلِيمَةَ رائِعَة» أنْسَئنا جَميعًا مُمومّنا. وكَدْ 
شاركنا الَبْطانُ في الوَليمَةِ رُعْمَ أنه كَمْ يَكُنْ قد شْفِيَ شِفَاءً تامًا 
مِنْ جراحه. كَذَلِكَ شارَكَنا لونج جون يِلْقَّر يابتِسامَيِهِ الهاوئة 


نض فائد القهدية وقخصي المحة الى كانت ون ضقاته 


شَرَعْنا في صباح الوم التَاليء تَنْقْلُ الكثرٌ إلى الإسيئيولا 
وبي سنا للإنحار- استطرق هنا لِك يضعة آبام. وكا تعر 
أنه لا يَالُ فَوْقَ الجَزيرَةِ ثَلائَةُ راصي فتركُنا وَراءَنا من الطّعام 
الأدَواتٍ ما يُساعِدُ ولا على البقاء أخياء َيقما كف بالجزيرة 


سَفِيئةٌ وتَحولهُمْ مَعَها. 


إنْتابتي شُعورٌ غايرٌ بالمَرّح حينّ أَدَرْتُْ ظَهْري إلى جَزِيرَةٍ 
الكثر. آيحرث يا السقية دون أن بكو ليها ها يكني رون 
البَحَارةِ. ذا تَوَكَْنا في أَوّلٍِ ميناء صاقنا في المحيط لِلتَرَود 
بالرّجال. فَآلْقَيْنا المْساءً وترَلْنا إلى الشَاطِيَ سعَداءَ بِأَنْ تَجدّ 
فنا ثازيةً في مكانٍ هيج مُْدَحِم. وعدن أنارو لطت والفمدة 
إلى السّفيئَة فيل المَجْرِء فقابَكنا بن جَنْ وأَعلَمَنا أنَّ سلْقّر وَحَزَ 
ل ل 
تَخَلّصٌ يِنُ. ولَمْ َعْد تَرعَبُ الآنّ إلا في الؤّصولٍ إلى الوَطَنٍ. 

كانت رِحْلهُ العَودَةٍ إلى الوَطَنٍ مُنيعةً. وبَعْدَ وُصولنا 
تفاسدنا الكرة وساة كل هذا في طريقة وكات تعبت بذ خن 
مَبلَعَا طائِلًا مِنَ الما لَكِنّهُ َلمََهُ أو ار 


أمّنَ الُمْدةٌ لَه وَطيَة مُتواضِعَةٌ في البَلدَةٍ ب 

أمَا لوج جون سِلَقّر فقَد حَرَجَ مِنْ حَياتي خروجًا نهائاء 
لكِني لا أزال بَيْنَ حينٍ وحينٍ أراه في أخلامي وَأَسْمَعُ صَوْتَ 
بَبْغَْائْهِ الحادً يَضْوُح: ١تسَكُنةُ‏ الآزواح! تَسْكُنَهُ الأزواح! 
تَسْكُنْهُ الآزواح!» 


ا ل بروائع الأكب سكم واقااير لول 3 55 في 
عالم القصّص الخالِك من بابه الماع ِنَنا تَعْتَقدٌ أن 0-6 
1-2-6 ةَ شامكَةٌ عَنْ 0 القصحص الذائعة 
اللفبيت لق قاب لسار اا ون 


على اَي أن ذه القصصّ تضلع» » بالشَّكْلٍ الذي قد 
ا 
: ة التي يفوم ليها العمل ومن بناء الشخْصِيَاتِ كما أرادهاً 
المُوَلْفونَ. 

ا 0 وكَدَلِكَ 


تُعَدّمها 


إغطاء :صو عق عن الام لأتص» ون عبك لمكا 
لا ضع الاجتماعية والأخدات التارب 5 وخَدْمَة لِلْهدف الذي 


تشمى ليه وهُوَتَمْهِيدُ الطّريقٍللتَعوْفٍ إلى الدب العالَمِيٌ. على نا 


لض في تتفاصيل الأشماء لي لا تعلق مباسَرَة بِصْلبِ 
لاضع 0 0 سير الأخداث» وذلِكٌ 00 لا ايك 


0 لعل فلا ك1 شَدِيدَةٌ التشويو.. وي 
غاليها عَلى المُغامَراتٍ المثيرة. وأَككَرُ هذه القصّص المُحْتا 
يت أضلُا لأرضي مجنهوة الشباب» هي ين زو ال 2 
لارام لكااارة وحُبَهُمْ ادق باجنا 1 


حب غك القغاترة 5 تتنَاوَلُ 0 المشاعر الإنساية» , و 0 
الإنْسان لتخقيق مُكُله العُلّيا دون أن يَعْبَاً بالتتضحيات. 


وزوقت كت السُلْسِلَة جَمِيعُها بعُقدّمات 6 بالتولما 


كا وود يرشع نك ريقة افد كنا مِنَ السَّحْرٍ على 
أخداث القِصّصء » وتْصَوّرُ الحَلْفِياتَ الاجتماعيّة والتاريخيّة 


ف سديلة خب الطالمّة الآن اكثرمن 00 
من الموَضوكَات تناسب متلق الأعمّار . اط ابا ليان الخاصبهّامن 


وححكنه يسنان - سّاحة ريا ض الصاح يروت 


